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الهوية الكردية: من التهميش إلى التمكين

إعداد: علا الرفاعي.
فــي العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة ســانت  حاصلــة علــى درجــة الماجســتير 
أنــدروز )2013(، حيــث أعــدت أطروحتهــا حــول ســوريا بعنــوان” اشــتباكات 

الهويــة وســط الانتفاضــة الســورية

ترجمة: صلاح الدين الملوحي.

مترجم وباحث سوري، كندا.



 لمعضلة الهوية التي تفجرت مع الانتفاضة السورية، 
ً
 إشكاليا

ً
تضيف المسألة الكردية بُعدا

 من الفرص لأكراد سوريا لتحقيق أهدافهم 
ً
حيث قدّمت الأخيرة –على نحو متوقع- مروحة

التي تتراوح ما بين المعتدلة والجذرية.  
وكغيرهم من مكونات المجتمع الســوري، لم ينتج الأكراد حالة متجانســة ولم يصادقوا على 
 لعمليــة مســتمرة مــن الانقســام، ويبــدو -علــى ضــوء 

ً
برنامــج سيا�ســي موحــد، وكانــوا عرضــة

ذلــك- أن الهويــة الكرديــة قــد تعرضــت لعمليــة إعــادة إنتــاج عنيفــة مــن قبــل أصحــاب مشــاريع 
فــوا رســاميل ماديــة ورمزيــة لصياغــةِ هويــةٍ 

ّ
سياســية ولاعبيــن حكومييــن وغيــر حكومييــن وظ

مــن شــأنها المســاعدة علــى فــرض ســيطرتهم.
تحلل هذه الورقة الجوانب المختلفة لهذه العملية خلال السنتين الأوليتين من الانتفاضة، 
إنتــاج  إعــادة  فــي  الأكــراد  والسياســيين  الســوري  النظــام  دور  الأول  القســم  يختبــر  حيــث 
الهويــة الكرديــة مــن الأعلــى، ويتبــع ذلــك دراســة مــدى إســهام وانخــراط اللاعبيــن الخارجييــن 
الحكومييــن وغيــر الحكومييــن )أعنــي هــؤلاء الذيــن فــي تركيــا والعــراق( فــي إعــادة إنتــاج الهويــة 
الهويــة  تشــكيل  إعــادة  فــي  الرمزيــة  الخصائــص  دورَ  الثانــي  القســم  يــدرس  بينمــا  الكرديــة، 
الكرديــة وفــي تأجيــج الصدامــات الهوياتيــة ضمــن مقاربــة تبــدأ مــن المســتويات الأدنــى فالأعلــى. 
اعتمــدت هــذه الورقــة علــى عمــل ميدانــي أنجزتــه الباحثــة فــي ســوريا فــي عامــي 2012 و2013.    

خطاباتٌ من الأعلى: النظام السوري يتودد إلى الأكراد

ســعى النظــام الســوري المضطــرب وراء تثبيــط المكــون الكــردي عــن الالتحــاق بالانتفاضــة، 
 الأكراد وزرع الثقة به في أوساطهم من خلال 

َ
لذلك حاول النظام ومنذ بدء الثورة استمالة

غضــه الطــرف عــن كافــة الأنشــطة الثوريــة فــي الجيــوب الكرديــة وســماحه للأكــراد المعارضيــن 
 العديــدَ مــن الأكــراد المعارضيــن 

ُ
فــي مناطقهــم دون ملاحقــة، حيــث قابلــتِ الباحثــة بالعمــل 

للأســد الذيــن أكــدوا لهــا اطــاع ومعرفــة مخابــرات النظــام بالأنشــطة المناهضــة للأســد والتــي 
كانــت تحصــل فــي المناطــق الكرديــة خــال الأيــام الأولــى للانتفاضــة، وذهابهــا نحــو تجاهــل هــذه 

الأنشــطة. 
 “هامبــر” المعــارض للأســد والمقيــم بالقامشــلي، فإنــه 

ً
 للشــاب الكــردي ذي الـــ 26 ربيعــا

ً
 ووفقــا

الكــرد نخــرج بمظاهــرات رافعيــن  مــن الانتفاضــة كنــا نحــن الشــباب  “خــال الأشــهر الأولــى 
الأعلام الثورية ومرددين الشــعارات المناهضة للأســد أمام أجهزة أمن النظام التي تجاهلتنا 

 لدرجــة أن مــا مــن رصاصــة واحــدة أطلقــت ضدنــا” )1(. 
ً
كليــا

منحــت فقــد  الأكــراد،  مــع  العلاقــة  فــي  الاحتــواء  سياســة  الأســاس  فــي  الأســد  نظــام   اعتمــد 
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لآلاف   
َ
الجنســية الانتفاضــة  انــدلاع  علــى  فقــط  واحــد  شــهر  وبعــد  أولــى  كخطــوة  الحكومــة 

الأكــراد فــي شــمال ســوريا بعــد أن كانــوا محروميــن منهــا لعقــود )2(.  أعقــبَ ذلــك تطــورٌ ثــانٍ 
أكثــرُ أهميــة؛ إذ أقــدم النظــام علــى تشــكيل تحالــف غيــر مباشــر مــع فاعــل كــردي أسا�ســي هــو 
 لتســميته الكرديــة)3( .

ً
 بـــ “بــي واي دي” وفقــا

ً
حــزب الاتحــاد الديموقراطــي أو مــا يعــرف اختصــارا

فــي تمــوز/  لهــذا التحالــف أتمــت قــوات الأســد انســحابها الكلــي مــن المناطــق الكرديــة 
ً
وتبعــا

سُــمح  اذ  ذاتــيّ؛  حكــمٍ  شــبهَ   -
ً
فصاعــدا التاريــخ  ذلــك  -منــذ  الأكــراد  ومنحــت   ،2012 يوليــو 

لحــزب الاتحــاد الديموقراطــي مــلء الفراغيــن الأمنــي والسيا�ســي، الأمــر الــذي نتــج عنــه تعزيــز 
قــوة الاتحــاد الديموقراطــي علــى حســاب بقيــة الفاعليــن )4(. 

تحقيــق  إلــى  السياســية  الواقعيــة  اســتراتيجية  اتباعــه  وراء  مــن  يهــدف  النظــام  منطــق  كان 
أمريــن؛ 

فــي المقــام الأول تأتــي رغبــة النظــام باحتــواء التهديــد الكــردي وتليهــا فــي المقــام الثانــي محاولــة 
النظــام تفتيــت المعارضــة وتشــظيتها عبــر التحالــف مــع أحــد الفاعليــن باعتبــار ذلــك خطــوة 
مــن شــأنها تشــجيع الانقســامات ونمــو الفصائــل ليــس بيــن الأكــراد أنفســهم فحســب بــل بيــن 

  .
ً
الأكــراد والعــرب أيضــا

 عــن ذلــك فــإن تحــدي تركيــا يعــدّ بمثابــة محفــز آخــر دفــعَ النظــام لتمكين حزب الاتحاد 
ً
فضــا

 عبــر الحــدود الجنوبيــة لتركيــا التــي يمثــل لهــا حــزب الاتحــاد 
ً
الديموقراطــي الــذي بــات ناشــطا

 .
ً
 مزمنــا

ً
تهديــدا

 إياهــا فــي مواجهــة مــع الهويــة العربيــة، 
ً
وهكــذا تلاعــب خطــاب النظــام بالهويــة الكرديــة واضعــا

 بذلــك صــراع الهويــات وفــق نهــج يبــدأ مــن الأعلــى وينتهــي بالأســفل.   
ً
مؤججــا

وكما ستجادل الأجزاء التالية فإن خطاب النظام تداخل مع خطابات الفاعلين السياسيين 
الأكــراد ومــع الخطابــات علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية فــي إعــادة رســم الحــدود العرقيــة بيــن 

الجماعتين؛ العربية والكردية. 

محاولات الفاعلين السياسيين الأكراد لإعادة إنتاج الهوية الكردية

بــرز مــع توســع الانتفاضــة ثلاثــة فاعليــن ســعوا لتحصيــل موطــئ قــدم فــي المشــهد السيا�ســي 
 لعوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة وجغرافيــة، 

ً
الكــردي، فيمــا اختلفــت مســتويات نفوذهــم تبعــا

وانشــغل كل واحــدٍ منهــم للترويــج لنســخة مختلفــة عــن الهويــة الكرديــة وذلــك عبــر العمــل علــى 
اســتثمار المقومــات الماديــة والرمزيــة. 

ويمكن حصر هؤلاء الفاعلين بـ: 
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1- حزب الاتحاد الديموقراطي وهو الفرع الســوري من حزب العمال الكردســتاني المعروف 
 بـــ بــي كــي كي.

ً
اختصــارا

 2- المجلس الوطني الكردي وهو ائتلاف من أحزاب يسارية كردية.
 3- اتحــاد لجــان الشــباب الكــرد فــي ســوريا وهــي مظلــة معارضــة تجمــع حــركات شــبابية ثوريــة 

كرديــة.  
ويشــكل -فــي الحقيقــة- الفاعليــن الأول والثانــي مــا يمكــن تســميته بالحــرس القديــم للمعارضــة 
الكرديــة، بينمــا يمثــل اتحــاد لجــان الشــباب الكــرد مــا تطلــق عليــه هــذه الورقــة اســم الحــرس 

الجديــد للمعارضــة العلمانيــة الســورية. 
 محوريــة فــي إعــادة إنتــاج الهويــة 

ً
تجــادل هــذه الورقــة بــأن جميــع هــؤلاء الفاعليــن لعبــوا أدوارا

الكرديــة مــن الأعلــى. 

حزب الاتحاد الديموقراطي: الهيمنة الطارئة

علــى الرغــم مــن أن سياســات النظــام الســوري تجــاه حــزب الاتحــاد الديموقراطــي حرمــت 
العــرب الســوريين وبعــض الكــرد، إلا أن  فــي عيــون الكثيــر مــن  الأخيــر مــن صفــة الشــرعية 

الحــزب نجــح مــع ذلــك فــي ترســيخ نفســه بصفتــه “أقــوى فاعــل كــردي” )5(.  
تأســس حــزب الاتحــاد الديموقراطــي فــي عــام 2003 مــن قبــل أعضــاء ســوريين يعملــون ضمــن 
ميليشــيات حــزب العمــال الكردســتاني فــي منطقــة جبــل قنديــل شــمالي العــراق، لذلــك ارتبــط 
 بحــزب العمــال الكردســتاني )6(، وأعطــى الأولويــة لانتمائــه إلــى 

ً
 وعســكريا

ً
الحــزب أيديولوجيــا

كردســتان علــى حســاب الوطــن الســوري، ونافــح عــن فكــرة تأســيس “كردســتان الغربيــة” )فــي 
إشــارة إلــى الجيــب الكــردي فــي شــمال شــرق ســوريا( كإقليــم يتمتــع بحكــم ذاتــي ضمــن هيــكل 
اتحــادي، حيــث ينــص دســتور الحــزب علــى تمســكه “بالفدرلــة بصفتهــا الحــل الأنســب للأكــراد 

فــي كردســتان الغربيــة” )7(.  
لكــن دســتور الحــزب يرفــض انفصــال الإقليــم ويؤكــد علــى ضــرورة وجــود كردســتان الغربيــة 

ضمــن “ســوريا حــرة ديموقراطيــة”.   

ضمن هذا السياق أعطى صالح مسلم )رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي منذ عام 2010( 
 لوجهــة نظــر الحــزب المتعلقــة بالانفصــال عــن الدولــة الســورية: “يؤمــن حــزب 

ً
 عامــا

ً
موجــزا

 مــن ســوريا الكبــرى، ومــن هنــا فإننــا نســعى 
ً
الاتحــاد الديموقراطــي بــأن المناطــق الكرديــة جــزءا

للتعــاون مــع شــركائنا فــي هــذا البلــد لتأســيس نظــام ديموقراطــي يتمتــع فيــه الأكــراد بحقوقهــم. 
نحــن لا نســعى وراء الانفصــال لكننــا عازمــون علــى إدارة شــؤوننا بأنفســنا” )8(.  
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رغــم ذلــك يــرى الخبــراء بــأن العلاقــات المتينــة بيــن حــزب العمــال الكردســتاني وحــزب الاتحــاد 
بتقديمــه  متهــمٌ  الحــزب  وأن  لاســيما  للأخيــر  الانفصاليــة  الطموحــات  تثبــت  الديموقراطــي 

 لمفهــوم الحكــم الذاتــي )9(.  
ً
 غامضــا

ً
تعريفــا

يضــاف إلــى ذلــك مشــاركة الحــزب العلنيــة لأيديولوجيــة حــزب العمــال الكردســتاني وترديــده 
ويتفــق  كمــا  بالأخيــر،  الخاصــة  الديموقراطــي”  الذاتــي  “الحكــم  حــول  السياســية  العبــارات 
الحزبــان علــى هــدف مشــترك بإنتــاج هويــة عابــرة للحــدود تنتمــي لكردســتان وليــس للدولــة 

.)10( الســورية 
ولصياغــة مثــل هــذه الهويــة ســعى حــزب الاتحــاد الديموقراطــي منــذ الأيــام الأولــى للانتفاضــة 
إلــى تأســيس ســلطة مكونــة مــن ثلاثــة أركان؛ الســاح والمــال والقاعــدة المؤيــدة، وفــي الحقيقــة 
ــد مراقبــون علــى الأرض بــأن حــزب الاتحــاد الديموقراطــي قــد نجــح بتأســيس هــذه الســلطة 

ّ
أك

الثلاثية الأركان بفضل الدعم اللوجســتي الذي قدمه النظام الســوري والتمويل الذي وفره 
للاتحــاد حــزبُ العمــال الكردســتاني )11(.  

تقع وحدات حماية الشعب في رأس هذا المثلث، وهي بمثابة الجناح شبه العسكري للحزب 
 يبلــغ عددهــم حوالــي 10 آلاف مقاتــل، معظمهــم مقاتلــون 

ً
وتتكــون مــن مقاتليــن مدربيــن جيــدا

ســابقون في صفوف حزب العمال الكردســتاني يتحدرون من أصل ســوري وســبق أنْ دخلوا 
الأرا�ضــي الســورية مــن الجــوار التركي.

عــدُّ هــذه 
ُ
فتــه وراءَهــا قــواتُ النظــام )12(، وت

ّ
مــأت وحــدات حمايــة الشــعب الفــراغ الــذي خل

الوحــدات الميليشــيا الأقــوى العاملــة فــي المناطــق الكرديــة، ويمكــن اختصــار مهمتهــا الأساســية 
بحفــظ أمــن مناطــق الأكــراد وحمايــة الحــدود مــع العــراق وتركيــا والأهــم مــن ذلــك إحبــاط 
 
ً
جهــة الشــعب  حمايــة  وحــدات  مــن  جعلــت  درجــة  إلــى  الســلطة  لتولــي  المنافســين  محــاولات 

فاقــدة للشــرعية فــي عيــون الكثيــر مــن الســوريين العــرب والبعــض مــن الأكــراد وباتــوا ينظــرون 
لهــا بصفتهــا وكيلــة عــن النظــام )13(. 

بمــوازاة هــذه القــوة العســكرية، أنشــأ حــزبُ الاتحــاد الديموقراطــي مجلــسَ الشــعب لغــرب 
وصل الخدمات الاجتماعية للمناطق الكردية وتقدم 

ُ
 مؤسســية ت

ً
كردســتان الذي يعدُّ هيئة

المســاعدات الإنســانية للمحتاجيــن إليهــا. 
 بتدريــس اللغــة الكرديــة 

ً
كمــا أســس مجلــسُ الشــعب لغــرب كردســتان مــدارسَ ومراكــزَ معنيــة

وباستعادة الأسماء الكردية القديمة للقرى والمدن والبلدات في المناطق الكردية السورية )14(. 
وبكلمــات أخــرى فــإن المهمــة الرئيســة لمجلــس الشــعب لغــرب كردســتان هــي تثبيــت الهويــة 
ــد كثيــرٌ مــن الأكــراد الســوريين الذيــن قابلتهــم 

ّ
الكرديــة للمناطــق الكرديــة فــي ســوريا، ولقــد أك
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بــأنّ مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان قــد وسّــعَ القاعــدة المؤيــدة لحــزب الاتحــاد  الباحثــة 
النــاس بعــد أن غابــت مؤسســات الدولــة.   

َ
الديموقراطــي ولبّــى بكفــاءة حاجــة

لغــرب  الشــعب  “مجلــس  فــإن  المشــهدَ  ببلاغــةٍ  الدرباســية  مــن  كــرديٌّ  ســوريٌّ  ــص 
ّ

لخ وكمــا 
كردســتان يتعامــل بنجــاح مــع الحاجــات اليوميــة وذلــك بتقديــم المــواد الضروريــة كالوقــود 
 في المناطق النائية. وعلى الرغم من عدم اتفاقي 

ً
والغاز والطحين للشعب الكردي وخصوصا

مــع منطــق حــزب الاتحــاد الديموقراطــي إلا أنــه مــن الناحيــة العمليــة نجــح فــي إدارة الشــؤون 
الكرديــة خــال الظــروف الصعبــة للانتفاضــة، وإذا مــا حصلــت انتخابــات فــي صفــوف الأكــراد 

الآن فــإن أؤكــد لــك فــوزَ حــزب الاتحــاد الديموقراطــي بنســبة %100 مــن الأصــوات” )15(.    
وعليه، ومن خلال هذه البنية المادية التي تتكون من أعمال خيرية وجناح عسكري استطاع 

حزب الاتحاد الديموقراطي ضمان الركن الثالث من مثلث قوته: القاعدة المؤيدة. 
وتشــكل المســتويات الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى والمناطــق الريفيــة مثــل جرابلــس وديريــك 

)الأخيــرة فــي محافظــة الحســكة( الجــزء الأكبــر مــن هــذه القاعــدة المؤيــدة )16(.  
فــي ظــل هــذا الســياق يبــدو أن المعضلــة الأمنيــة تتفاعــل مــع الخطابــات الموجهــة مــن الأعلــى 
لتْ مواجهــات عربيــة كرديــة لعــدة أســابيع فــي  فــي مســار إعــادة إنتــاج الهويــة الكرديــة، اذ سُــجِّ
كانــون الثاني/ينايــر 2013 فــي بلــدة رأس العيــن )ســري كانيــه بالكرديــة( علــى الحــدود التركيــة 
 وقتلــت عــدة عناصــر مــن وحــدات 

َ
عندمــا داهمــت ميليشــيا مرتبطــة بجبهــة النصــرة البلــدة

 ضــد وحــدات حمايــة 
ً
حمايــة الشــعب، وأفــادت تقاريــر بــأن ميليشــيات جهاديــة شــنت هجومــا

الشــعب منــذ أن تــم النظــر إليهــا كوكيلــة عــن النظــام، ثــم تصاعــد القتــال بشــكل ســريع مــع 
توافــد المزيــد مــن الميليشــيات الجهاديــة عبــر الحــدود مــع تركيــا )17(، وعلــى الرغــم مــن إعــان 

وقــف إطــاق النــار لعــدة أســابيع إلا أن التوتــرات بيــن الطرفيــن بقيــت بوتيــرة عاليــة. 
وكنتيجــة لذلــك وبعــد تصاعــد المواجهــات وانتشــار الخــوف والفو�ضــى فــي البلــدات الكرديــة، 
تجــدد عنــد الأخيــرة شــعور الامتنــان تجــاه الجنــاح العســكري لحــزب الاتحــاد الديموقراطــي 
الــذي حمــى هــذه البلــدات مــن جيرانهــا العــرب )18(. وبــدا أن المواجهــات قــد رســخت الهويــة 

 حــزب الاتحــاد الديموقراطــي. 
َ
الكرديــة وعــزّزت شــعبية

المترتبــة  الآثــار  العيــن(  )رأس  كانيــه  ســري  مــن  ســردار  الســوري  الكــردي  الصحفــي  ــص 
ّ

لخ
الديموقراطــي  الاتحــاد  حــزبَ  المواجهــاتُ  “منحــت   :

ً
قائــا الكــرد  علــى  المواجهــات  هــذه  مــن 

بــأن الحــزب قــد حماهــم مــن الميليشــيات العربيــة   وأدرك العديــد مــن الأكــراد 
ً
 بطوليــا

ً
دورا

فــي ظــل الفو�ضــى والأوضــاع غيــر  الراديكاليــة، وعليــه فقــد أصبــح بمنزلــة المنقــذ لوجودهــم 
الآمنــة التــي يعيشــونها والمرشــحة للاســتمرار فــي حقبــة مــا بعــد الأســد. قبيــل المواجهــات لــم يكــن 
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حــزب الاتحــاد الديموقراطــي يحظــى بالشــعبية بيــن ســكان رأس العيــن )ســري كانيــه( الذيــن 
كانــوا مياليــن أكثــر نحــو المجلــس الوطنــي الكــردي، لكــن الآن، يدعمــه جميــعُ مَــنْ فــي البلــدة، لأن 
الحــزب فــي نظرهــم يدافــع عنهــم ويلبــي حاجاتهــم اليوميــة، فهــو يمنحهــم الأمــن والخبــز” )19(.     

مقر إقامة بعض مقاتلي الحزب داخل سوريا

فــي الحقيقــة لقــد قــام حــزب الاتحــاد الديموقراطــي برفــد خطابــه وأنشــطته بمضاميــن كرديــة 
عميقــة كمــا تلاعــبَ برمــوز خاصــة بالتاريــخ الكــردي لأجــل تعزيــز الهويــة الكرديــة وفــق تكتيــك 

يبــدأ مــن الأعلــى وينتهــي بالأســفل.  
عبــد  الكردســتاني  العمــال  حــزب  مؤســس  وصــور  بورتريهــات  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  مــن 
الله أوجــان )أيقونــة القوميــة الكرديــة( التــي تظهــر باســتمرار فــي التجمعــات الحاشــدة التــي 
 
ً
ينظمهــا حــزب الاتحــاد الديموقراطــي، ومحتــوى اللافتــات التــي تكــون فــي الغالب الأعم مكتوبة

بالكرديــة. 
للرمــوز  أخــرى  ميــزاتٍ  الجماهيريــة  فــي تجمعاتــه  الديموقراطــي  الاتحــاد  اســتثمر حــزب  كمــا 
 علــى ذلــك فــإن الأعــام الكرديــة 

ً
الكرديــة كالعــادات والأعــراف التقليديــة والموســيقى. عــاوة

وأعــام الحــزب وحدهــا التــي يُلــوح بهــا بينمــا لــم يتــم الاعتــراف بعلــم الثــورة )20(.   
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 مــع جــدول أعمالــه دون أن 
ً
وبذلــك بــدا أســلوب عمــل حــزب الاتحــاد الديموقراطــي متســقا

يترافــق ذلــك مــع اهتمــامٍ بالانتفاضــة التــي عمّــت ســوريا.
ومــن الأمــور الحيويــة التــي ركــز عليهــا حــزب الاتحــاد الديموقراطــي، تأسيســه لأدوات تواصــل 
 
ً
 ومقــالات معنيــة

ً
ينشــر أخبــارا إلكترونــي   موقــع 

ً
للترويــج لرؤيتــه، فللحــزب مثــا بــه  خاصــة 

 لتشجيع الهوية الكردية مثل الإشارة إلى المناطق 
ً
بالشؤون الكردية في سوريا ويعتمد خطابا

الكرديــة فــي ســوريا بـــ “غــرب كردســتان” مــع إغفــال أي ذكــر لســوريا. كمــا يُظهــر موقــع الحــزب 
 لمشــاهد طبيعيــة التقطــت فــي 

ً
الإلكترونــي –تحــت عنــوان فرعــي “صــورٌ مــن كردســتان”- صــورا

بعــض المناطــق الكرديــة داخــل ســوريا )21(.  
 ينشــر الحــزب 

ً
 علــى الفيــس بــوك لديهــا 18700 عضــوا

ً
 صفحــة

ً
وأنشــأ الحــزب لنفســه أيضــا

عــن  فيديوهــات  منتظــم  بشــكل  عبرهــا  يرفــع  اليوتيــوب  علــى  قنــاة  وأنشــأ  أخبــارَه،  عبرهــا 
    .)22( أنشــطته 

المجلس الوطني الكردي: هشاشة وانقسام؟
يعــد المجلــس الوطنــي الكــردي بمثابــة مظلــة لتجمعــاتٍ معارِضــة. تأســسَ فــي أربيــل العــراق 
الوطنــي  المجلــس  يتكــون  كردســتان.  إقليــم  حكومــة  رئيــس  البارزانــي  مســعود  رعايــة  تحــت 
 ينتمــي إلــى الحــرس القديــم ويهيمــن عليــه سياســيون مرتبطــون 

ً
 كرديــا

ً
الكــردي مــن 16 حزبــا

  .)23( البارزانــي  هــو حــزب  الــذي  الكردســتاني  الديموقراطــي  بالحــزب 
وعلــى الرغــم مــن كــون حــزب الاتحــاد الديموقراطــي خصمَــه الوحيــد، إلا أن فرصــه محــدودة 
تأسيســية  مســائل  حــول  أعضائــه  وســط  والفصائليــة  الانقســامات  تف�شــي  بســبب  وذلــك 
 عــن ذلــك فــإن صراعــات النفــوذ والعــداوات الشــخصية 

ً
كالأيديولوجيــا وإطــار العمــل. فضــا

قــد أعاقــت المجلــس الوطنــي الكــردي عــن تحقيــق أهدافــه )24(.   
 وراء إنتاج هوية معتمدة على الشعور الوطني الكردي 

ً
سعى المجلس الوطني الكردي أساسا

 مــن الحكــم الذاتــي للشــعب الكــردي وذلــك فــي ســياق انتمــاء عابــر 
ً
وتحقيــق درجــة أكثــر تقدمــا

للحدود. لكنه بخلاف حزب الاتحاد الديموقراطي، نافح عن سياسة التكامل ضمن سوريا 
 مــا عبــر المجلــس فــي خطابــه عــن الارتبــاط بالدولــة الســورية. 

ً
مــا بعــد الأســد، وكثيــرا

وتبرز وجهة النظر هذه جلية في مقتطف موجز من دليل عمل المجلس السيا�سي: 
“يواصــل الشــعب الســوري مســاره الثــوري الســلمي الملحمــي الهــادف للقضــاء علــى الســلطة 
الاســتبدادية وبنــاء دولــة تعدديــة ديموقراطيــة تعــدّ بمنزلــة وطــن لجميــع الســوريين بغــض 
النظــر عــن أديانهــم وعرقياتهــم وطوائفهــم، ويشــكل الشــعب الكــردي فــي ســوريا أحــد مكونــات 
الكــردي  الوطنــي  المجلــس  فــإن  للبــاد. وعليــه   

ً
 وأصيــا

ً
 أساســيا

ً
الســوري وعنصــرا  الشــعب 
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يدعــو لإنهــاء السياســات والقوانيــن التمييزيــة بمــا فــي ذلــك حظــر اســتخدام اللغــة الكرديــة 

ومنــع تأســيس المــدارس الكرديــة، كمــا يدعــو المجلــس لاعتمــاد مبــدأ اللامركزيــة السياســية مــع 

الإبقــاء علــى وحــدة الكيــان الإقليمــي لســوريا” )25(. 

مبــدأ  عــن  الكــردي  الوطنــي  المجلــس  ترســيم غامــض لمفهــوم  بمثابــة  الــرأي  هــذا  يبقــى  لكــن 

اللامركزيــة.

يهدف المجلس الوطني الكردي في الواقع إلى إعادة إنتاج الهوية الكردية بالتركيز على أهمية 

العناصــر الكرديــة وباســتخدام رمــوز وأســاطير التاريــخ الكــردي. فعلــى ســبيل المثــال خصّــص 

 لقصــص الأبطــال الوطنييــن للكــرد 
ً
 خاصــا

ً
الموقــع الإلكترونــي للمجلــس الوطنــي الكــردي ركنــا

تحــت عنــوان “كــي لانن�ســى” )26(.    

 ركــن معنــون بـــ “شــخصية اليــوم” )27( وزاويــة بعنــوان “يــومٌ فــي التاريــخ” 
ً
وثمــة بالموقــع أيضــا

مخصصــة لاســتحضار ذكــرى أحــداث مهمــة فــي التاريــخ الكــردي.

 الأعــام الكرديــة والأعــام الحزبيــة 
ً
يضــاف إلــى ذلــك أن المجلــس الوطنــي الكــردي يرفــع غالبــا

 مــا يلــوح أعضــاء 
ً
 إلــى جنــب مــع صــور البارزانــي وغيــره مــن الوطنييــن الأكــراد، بينمــا نــادرا

ً
جنبــا

مــن المجلــس بعلــم الثــورة. 

احتفال المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي بيوم ميلاد مصطفى البارزاني - 2015
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 هــو أنــه علــى الرغــم مــن تشــكل المجلــس الوطنــي الكــردي فــي الأشــهر 
ً
لكــن الأمــر الأكثــر أهميــة

الأولــى مــن الانتفاضــة وســعيه الجــدي لكســب الزخــم إلا أنــه لــم يســتطع تأميــن موطــئ قــدم 
صلــب لــه فــي مواجهــة حــزب الاتحــاد الديموقراطــي ناهيــك عــن ضعــف كــوادره العســكرية 
فــي  الكــردي  لــدى حــزب الاتحــاد الديموقراطــي، حيــث يفتقــد المجلــس الوطنــي  بمــا   

ً
مقارنــة

المقــام الأول إلــى وجــود عســكري مكافــئ لوحــدات حمايــة الشــعب. 
وعلى الرغم من تدريب الحزب الديموقراطي الكردستاني لآلاف من مقاتلي المجلس الوطني 
الكردي إلا أن هؤلاء كانوا بشــكل رئي�ســي منشــقين أكراد عن الجيش الســوري تواجدوا عند 
 منهــم 

ً
حكومــة إقليــم كردســتان وليــس فــي المناطــق الســوري الكرديــة، وعمــل قســم قليــل جــدا

فــي الأرا�ضــي الســورية لكــن بقــي حضورهــم العســكري -علــى عكــس وحــدات حمايــة الشــعب- 
  .)28( 

ً
 ومتواضعــا

ً
هشــا

المقــام  فــي  الكــردي  الوطنــي  بالمجلــس  الخاصــة  الخيريــة  للشــبكة  المنخفــض  النطــاق  ويأتــي 
الثانــي كســبب يفســر تواضــع مكانــة المجلــس فــي المشــهد الكــردي، وهــي شــبكة معنيــة بتقديــم 
ظهــر هــذه 

ُ
خدمــات اجتماعيــة للشــعب الكــردي مثــل توزيــع الســلل الغذائيــة للمحتاجيــن، اذ ت

 فعّاليــة المجلــس حســب 
َ

الشــبكة التــي تنشــط بشــكل أسا�ســي فــي المناطــق الحضريــة ضَعــف
تأكيد ناشــطٍ كردي تابعٍ للمجلس الوطني الكردي: “خدمات المجلس الاجتماعية غير كفؤة 
ولا يمكــن مقارنتهــا بمــا لــدى حــزب الاتحــاد الديموقراطــي، ذلــك أن المجلــس يفتقــد -بخــاف 

حــزب الاتحــاد- للتمويــل والقــدرات اللوجســتية اللازمــة لإيصــال خدماتــه” )29(.     
وفي الســياق ذاته يمكن القول بأن المجلس الوطني الكردي بدا وكأنه اســتطاع تشــكيل عقد 
اجتماعــي مــع طبقــة معينــة مــن المكــون الكــردي وهــي الطبقــات الوســطى الحضريــة فــي عامــودا 
المجلــس  عجــز  فقــد  وعليــه  حلــب،  بمحافظــة  العرب)كوبانــي(  وعيــن  الحســكة  بمحافظــة 
الوطنــي الكــردي –علــى عكــس حــزب الاتحــاد الديموقراطــي- فــي حشــد الطبقــات الدنيــا فــي 

المناطــق الريفيــة والنائيــة )30(. 

اتحاد لجان الشباب الكرد في سوريا، الحرس الجديد للمعارضة الكردية:
درة الفرص 

ُ
مَواطِن الضعف ون

لَ اتحــادُ لجــان الشــباب الكــرد فــي ســوريا بعــد أســابيع قليلــة مــن الانتفاضــة مــن قبــل 
ّ
تشــك

شــباب كــردي معنــي بالسياســة عمــل تحــت مظلــة لجــان التنســيق المحليــة التــي تعــد بدورهــا 
بمثابــة قــوة محوريــة فــي الانتفاضــة مكونــة مــن مجموعــات شــبابية نظمــت نفســها عبــر وســائل 

التواصــل الاجتماعيــة )31(.   
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حقــوق  إلــى  تســتند  مدنيــة  هويــة  تطويــر  وراء   
ً
أساســا الكــرد  الشــباب  لجــان  اتحــاد  ســعى 

المواطنــة، وهــو مــا يتعــارض بشــدة مــع الطموحــات الانفصاليــة، وشــدّد اتحــاد اللجــان علــى 
الســورية.  بالدولــة  الارتبــاط  أهميــة 

 لبيانه الرسمي بأن:
ً
يؤمن اتحاد اللجان وفقا

. إننــا فــي 
ً
“لا ينــازع الانتمــاءُ القومــي الكــردي الانتمــاءَ الوطنــي الســوري، وإنمــا يتداخــان معــا

 
ً
 رئيسيا

ً
اتحاد اللجان نحترم كافة مكونات المجتمع السوري )...(. يعد الشعب الكردي مكونا

لســوريا، لذلــك عليــه إنجــاز حقوقــه السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ينبغــي 
 بالعربيــة، وينبغــي تحديــد نظــام الحكــم فــي 

ً
 أولــى فــي ســورية أســوة

ً
أن تعتبــر اللغــة الكرديــة لغــة

المناطــق التــي يتواجــد فيهــا الأكــراد ضمــن حــدود الدولــة الســورية عبــر اســتفتاء شــعبي يُجــرى 
لقاطنــي هــذه المناطــق” )32(.     

في الحقيقة يمثل أعضاءُ اتحادِ لجان الشــباب الكرد الحرسَ الجديد في المعارضة الكردية، 
 ،

ً
فهــم شــباب علمانــي مثقــف ومــن الطبقــة الوســطى تتــراوح أعمارهــم بيــن الـــ19 والـــ30 عامــا

ومعظمهــم طــاب جامعــات، وعليــه فإنهــم كانــوا غيــر مقيميــن قبــل الانتفاضــة فــي الجيــوب 
الكرديــة. 

وعلــى الرغــم مــن تواجــد الجامعــات الحكوميــة الرئيســية فــي دمشــق وحلــب وحمــص واللاذقيــة 
دمشــق،  جامعــة  فــي  فقــط  موجــودة  المهمــة  الجامعيــة  الأقســام  بعــض  أن  إلا  الــزور  وديــر 
يضــاف إلــى ذلــك أن الجامعــات الخاصــة التــي نمــت بســرعة فــي منتصــف العقــد الأول مــن 
القــرن الحــادي والعشــرين فــي ســوريا؛ يتواجــد معظمهــا فــي أريــاف وضواحــي العاصمــة دمشــق 
وتهيمــن عليهــا نخبــة المناطــق الحضريــة التــي هــي فــي الغالــب الأعــم مــن العــرب. وعليــه فقــد 
اضطر الشباب الكرد للانتقال إلى مدن أخرى وبشكل رئي�سي دمشق وحمص وحلب لمتابعة 
 مــع العــرب الســوريين مــن 

ً
دراســاتهم، ونتيجــة لذلــك فقــد أصبــح هــؤلاء الشــباب أكثــر اندماجــا

 مــع 
ً
 والذيــن بقــوا فــي الجيــوب الكرديــة، بــل أصبحــوا أكثــر اندماجــا

ً
مجايليهــم الأقــل تعليمــا

العــرب الســوريين مــن الجيــل الأقــدم. 
إنشــاء  انــدلاع الانتفاضــة حيــث حاولــوا  بعــد  إلــى مدنهــم وقراهــم  الشــباب  عــاد هــؤلاء  لقــد 
روابط بين الحركات الكردية في مناطقهم وبين مجموعات شبابية أخرى في المناطق العربية 

معززيــن بذلــك العلاقــات العربيــة الكرديــة ونمــو الوطنيــة الســورية )33(.  
د طالــبُ طــبٍّ بجامعــة دمشــق عمــره 25 ســنة وينشــط ضمــن اتحــاد  فعلــى ســبيل المثــال، يشــدِّ
لجان الشــباب الكرد على ارتباطه بالدولة الســورية، وعندما سُــئل عمّا إذا كان يعتبر نفسَــه 

 :
ً
، أجــاب فــورا

ً
 ســوريا

ً
 أم كرديــا

ً
 كرديــا

ً
ســوريا
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 بــا معنــى. إنــه كمــا لــو أنــكِ 
ً
 الإجابــة علــى هــذا الســؤال، لكنــي أراه ســؤالا

ً
لــب منــي دائمــا

ُ
“لقــد ط

تســألينني مــن أحِــبُّ أكثــر، أمــي أم أيــي؟ أنــا ســوري وأنــا كــردي، لمــاذا يتوجــب علــي الاختيــار أيّ 
؟” )34(.   

ً
الانتماءيــن يأتــي أولا

شــاب كــردي آخــر لكنــه مســتقل التقتــه مجموعــة الأزمــات الدوليــة وأفصــح لهــا عــن وجهــة 
نظــره: 

ذات  فــي  وســوري  كــردي  أنــا  منهــا.  جــزءٌ  كــرد  كشــباب  ونحــن  ســوريا،  اســمها  دولــة  “توجــد 
الوقــت، وأشــعر بالقــرب مــن الســوري العربــي مــن نفــس عمــري بأكثــرَ ممّــا أشــعرُ نحــو العراقــي 
الكــردي. الحــل الــذي أراه فــي ســوريا هــو دولــة علمانيــة وديموقراطيــة تعتــرف بهويتــي ككــردي. 

أرى مســتقبلي مــع ســوريا وليــس مــع البارزانــي” )35(.      
إزاء  عــن شــكوكهم  مــن أصــل عربــي  الثــوري  الشــباب  بعــض  أعــرب  آخــر  لكــن ومــن جانــب 
أو  الكــردي  كالعلــم  الكرديــة  الرمزيــة  العناصــر  علــى  الكــرد  الشــباب  لجــان  اتحــاد  موافقــة 

بالكرديــة. المكتــوب  الغرافيتــي 
وعلــى ســبيل المثــال حــرم بعــض الشــباب الكــردي مــن منطقــة البــرزة مــن قبــل زملائهــم العــرب 
خــال مظاهــرة مناهضــة للنظــام فــي منطقــة اللــوان فــي ضواحــي دمشــق )حضرتهــا الباحثــة(، 
من رفع العلم الكردي، ما دفع الشبان الكرد إلى إظهار غضبهم والانسحاب من المظاهرة )36(.  
وعليــه يمكــن القــول إن الجيــل الجديــد مــن الأكــراد والجيــل الجديــد مــن العــرب لا يشــكلان 
علــى   

ً
مصممــا كان  الكرديــة  المعارضــة  مــن  الجديــد  الجيــل  لكــن   .

ً
صلبــا  

ً
معارِضــا  

ً
صفــا  

ً
معــا

 إطــاق اتحــاد لجــان الشــباب 
ً
إظهــار دعمــه للثــورة القائمــة علــى مســتوى البــاد. مــن ذلــك مثــا

واللافتــات  للشــعارات  وترديــده  الجمــع  أيــامَ  للنظــام  المناهضــة  الحاشــدة  لتجمعاتــه  الكــرد 
والموضوعــات الخاصــة بمظاهــرات الجمــع التــي كانــت تحصــل فــي مــدن ســورية أخــرى )وهــي 
المظاهرات الكبرى التي كانت تجري بعد جلسات صلاة الجمعة( وذلك للتعبير عن تضامنه 
مــع زملائــه العــرب. بينمــا كان حــزب الاتحــاد الديموقراطــي والمجلــس الوطنــي الكــردي ينظمــان 
 لنفســيْهما عــن العــرب الســوريين المناهضيــن للنظــام )37(. 

ً
مظاهراتهمــا أيــامَ الأربعــاء تمييــزا

جان على الأرض وتشــكيلهم حجرَ الأســاس 
ّ

حاد الل
ّ
وعلى الرغم من النشــاط الكبير لشــباب ات

للانتفاضــة فــي المناطــق التــي يتواجــد فيهــا الأكــراد إلا أنّ أنشــطتَهم بــدتْ وكأنّهــا مقتصــرة علــى 
يعانــي حــزب   لمراقبيــن- 

ً
-وفقــا والقامشــلي( حيــث  فــي عامــودا   

ً
)وتحديــدا الحضريّــة  المناطــق 

الاتحــاد الديموقراطــي مــن تواجــد أضعــف. 
فــي الحقيقــة اســتخدم اتحــادُ اللجــان الرمــوزَ الكرديــة والبنيــة الماديــة للولــوج إلــى المجتمعــات 
الكرديــة ضمــن محاولاتــه لاستنســاخ نســخة مدنيــة مــن الهويــة الكرديــة تشــجع التماســك 

الســوري الكــردي. 
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وتعــدُّ صــورة البروفايــل الخاصــة بصفحــة اتحــاد اللجــان علــى الفيــس بــوك )لديهــا 17000 
 
ٌ
 بعلــم الثــورة والعلــم الكــردي وتتوســطها عبــارة

ً
ظهــر خريطــة ســوريا محاطــة

ُ
عضــو( والتــي ت

جان )38(.    
ّ

حاد الل
ّ
 على توجهات ات

ً
 جيدا

ً
بالعربية والكردية تقول “سوريا لكل السوريين”، مؤشرا

وبالإضافــة لاســتخدامه اللغــة العربيــة فــإن اتحــاد اللجــان يعتمــد مفــرداتٍ تركــز علــى الانتمــاء 
لســوريا مثل “ســوريا”، “الشــعب الســوري” و “انتفاضة الشــعب الســوري”. 

 عنــد مقارنتــه مــع مواقــف حــزب الاتحــاد الديموقراطــي والمجلــس 
ً
ويظهــر هــذا الفــارق جليــا

 إلــى الجيــوب الكرديــة بـــ “كردســتان ســوريا” أو “غــرب 
ً
الوطنــي الكــردي اللذيــن يشــيران مــرارا

 مــا يســتخدمان اللغــة الكرديــة. وعلــى التــوازي مــن ذلــك وبالتعــاون 
ً
كردســتان” واللذيــن غالبــا

 مــن الشــباب الكــردي المهتــم بالسياســة إذاعــة إخباريــة 
ٌ
مــع اتحــاد اللجــان أسســت مجموعــة

 بمخاطبــة كل الســوريين 
ً
ســميت بـــ “ولات” التــي تعنــي “الوطــن الأم” باللغــة الكرديــة، معنيــة

فــي محاولــة  اللغتيــن العربيــة والكرديــة  بــكلا   برامجهــا وموســيقاها 
ُّ

بُــث
َ
ت ، حيــث 

ً
 وكــردا

ً
عربــا

لتقويــة التضامــن بيــن العــرب والكــرد.     
 وتعتمــد علــى فريــق شــبابي 

ً
 لمصــدر مــن داخــل إذاعــة “ولات” فــإن الإذاعــة ممولــة ذاتيــا

ً
ووفقــا

كــردي “مثقــف ويعمــل داخــل ســوريا” )39(.   
 معتــدلَ الــرؤى فــي المشــهد 

ً
علــى ضــوء ذلــك يمكــن النظــر إلــى اتحــاد اللجــان بصفتــه فاعــا

الكــردي ضمــن نضالــه لإنتــاج توجــه مدنــي للهويــة الكرديــة، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك لازال 
جــان مَواطِــن ضَعْــف قاتلــة. 

ّ
لــدى اتحــاد الل

يأتــي فــي المقــام الأول افتقــارُه إلــى التمويــل والدعــم اللذيــن يحظــى بهمــا الفاعــان الآخــران، 
 عــن عــدم امتلاكــه شــبكة خيريــة وجنــاح عســكري يعــادلان القــوة الماديــة لمنافســيْه. 

ً
فضــا

، عجــزَ اتحــادُ اللجــان عــن تأســيس عقــد اجتماعــي يربطــه بأغلــب شــرائح المجتمــع الكردي 
ً
ثانيــا

باســتثناء طبقــة خاصــة حضريــة وأغلبهــا مــن الشــباب المثقــف المنحــدر مــن الطبقــة الوســطى، 
وذلــك علــى الضــد مــن مُزاحِمــه الجــذري حــزب الاتحــاد الديموقراطــي الــذي نجــح بكفــاءة فــي 

تعبئــة الكــرد ونيــل دعمهــم فــي كلٍّ مــن المناطــق الحضريــة والنائيــة.  
 هــو تعــرُّض مجموعــة أعضــاء مــن اتحــاد اللجــان للضغــط والقمــع مــن 

ً
 والأكثــر أهميــة

ً
ثالثــا

قبــل النظــام الســوري وحــزب الاتحــاد الديموقراطــي وفقدانهــم بالتالــي لنقــاط قوتهــم. يضــاف 
 لطــول أمــد الانتفاضــة ولتســارع أحداثهــا فلقــد “تعــرّضَ هــؤلاء الشــباب 

ً
إلــى ذلــك أنــه نظــرا

لضغــوط شــديدة لإيجــاد فســحة للنمــو داخلــه” )40(.          
وبتعبير ناشط سابق في اتحاد اللجان نزح إلى تركيا، فإن: 

 “المــال السيا�ســي والعنــف قــد أعاقــا اتحــاد اللجــان ودفعــا باتجــاه تمزيقــه، حيــث غــادر العديــدُ 
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 مــن تهديــدات حــزب الاتحــاد الديموقراطــي، وحُشــر 
ً
مــن أعضــاء اتحــاد اللجــان البلــدَ هربــا

 مــن الأعضــاء 
ً
بعضهــم الآخــر ضمــن مجموعــة كرديــة خاصــة فيمــا اســتمرت قلــة قليلــة جــدا

 وبإمكانات 
ً
يعملون هناك )في المناطق التي يتواجد فيها الأكراد في ســوريا( بنطاق ضيق جدا

محــدودة متروكيــن وحدهــم” )41(.   
 إلــى مــا ذكــر أعــاه، يبــدو أنّ الفاعليــن هــؤلاء؛ حــزب الاتحــاد الديموقراطــي والمجلــس 

ً
اســتنادا

 محويــة فــي إعــادة إنتــاج الهويــة 
ً
حــاد لجــان الشــباب الكــرد يلعبــون أدوارا

ّ
الوطنــي الكــردي وات

تلاعــب  قــد  جميعهــم  أن  والحقيقــة  بالأســفل.  وينتهــي  بالأعلــى  يبــدأ  منحــىً  وفــق  الكرديــة 
 أن التآثــر 

ً
بالرأســمال المــادي والرمــزي لإعــادة بنــاء نســخة محــددة مــن الهويــة. ويبــدو أيضــا

الماديــة،  البنــى  السياســيون،  )الفاعلــون  أعلى-أســفل  مقاربــة  وفــق  المتغيــرات  بيــن  المشــترك 
الرموز( والتفاعل فيما بينها بالتزامن مع معضلة الأمن، قد أخضع الهوية الكردية لعمليات 

مســتمرة مــن إعــادة الإنتــاج.

الهوية الكردية وسط الواقعية السياسية للبارزاني وأردوغان

مثــل باقــي اللاعبيــن الإقليمييــن فــي الــدول المجــاورة، شــعرت تركيــا بالقلــق جــرّاء تحــوّلاتِ القــوّة 
عَبْــر حدودهــا الجنوبيــة، حيــث اســتطاع حــزبُ الاتحــاد الديموقراطــي  فــي الوضــع الكــرديّ 
)النســخة طبــق الأصــل لعــدو تركيــا القديــم؛ حــزب العمــال الكردســتاني( الصعــودَ كفاعــل 
 للأمــن القومــي التركــي، مــا دفــع حكومــة أنقــرة إلــى تطويــر 

ً
 محتمــا

ً
ل هــذا تهديــدا

ّ
مُهَيْمِــن. شــك

تلــك  مالــت  سياســية،  حســاباتٍ  إلــى   
ً
واســتنادا الكــردي.  التهديــد  لتحييــد  اســتراتيجياتٍ 

قــررت  قــد  تركيــا  لكــون   
ً
نظــرا التصعيــد  عــن   

ً
بديــا الاحتــواء  نحــو سياســة  الاســتراتيجيات 

الامتنــاع عــن الدخــول بثقلهــا إلــى المســتنقع الســوري. وعليــه فقــد اعتمــدت الإدارة التركيــة 
تكتيــكات اســتراتيجية للتعامــل مــع الوضــع الجديــد. 

ففــي المقــام الأول قــوّتْ تركيــا خصــمَ حــزب الاتحــاد الديموقراطــي؛ المجلــس الوطنــي الكــردي 
لحــل  مفاوضــاتٍ  فــي  دخلــت  كمــا    ،)42( للمعارضــة  التابعــة  العربيــة  المجموعــات  وبعــضَ 
 عــن تقــارب “تاريخــي” مــع حــزب العمــال الكردســتاني )43(. 

ً
المســألة الكرديــة فــي تركيــا بحثــا

ولقــد بــدا أن اعتمــاد مثــل هــذا الخطــاب قــد أســفر عــن انعكاســاتٍ حاســمة علــى إعــادة إنتــاج 
الهويــة الكرديــة.

ســعى الأتــراك فــي الواقــع وراء تمكيــن المجلــس الوطنــي الكــردي مــن أجــل تعديــل ميــزان القــوى 
بيــن الفاعليــن الأكــراد، فقدمــت حكومــة رجــب طيــب أردوغــان دعمهــا السيا�ســي للمجلــس 
الوطنــي الكــردي عبــر حليــف أنقــرة الاســتراتيجي مســعود البارزانــي. وبــدا علــى الطــرف المقابــل 
أن البارزانــي يشــارك تركيــا مصلحتَهــا فــي كبــح حــزب الاتحــاد الديموقراطــي، وذلــك منــذ أن بــدأ 
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الأخيــر يظهــر كمنافــس قــوي يهــدد نفــوذ الحــزب الديموقراطــي الكردســتاني فــي المناطــق التــي 
يتواجــد فيهــا الأكــراد الخارجــة عــن ســلطة الأســد. يضــاف إلــى ذلــك أن البارزانــي كان يهــدف 

مــن خــال لعبــه دور الوســيط إلــى كســب قــدر معيــن مــن النفــوذ فــي الداخــل التركــي )44(.   
الاتحــاد  حــزب  مواجهــة  فــي   

ً
مزدوجــة البارزانــي  سياســة  كانــت  العمليــة  الناحيــة  مــن 

 
ً
 وعســكريا

ً
 واقتصاديــا

ً
 سياســيا

ً
فــي المقــام الأول دعمــا الديموقراطــي، حيــث قــدّم البارزانــي 

 فــي ذات الوقــت التســبّبَ بــأيّ تصعيــد، كمــا هَــدَف فــي المقــام 
ً
للمجلــس الوطنــي الكــردي متجنّبــا

 وراء احتواء تهديده.  
ً
الثاني إلى تشكيل حلف عسكري مع حزب الاتحاد الديموقراطي سعيا

صورة تجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني

قــوات  انســحاب  مــن  قليلــة  فتــرة  وقبــل   2012 تموز/يوليــو  فــي  البارزانــي  رعــى  فقــد  وعليــه 
النظــام مــن المناطــق الكرديــة، رعــى إعــانَ أربيــل الــذي يعــد بمثابــة اتفــاق لتقاســم الســلطة 
 للإعــان يديــر كلٌ مــن حــزب الاتحــاد الديموقراطــي والمجلــس الوطنــي 

ً
بيــن المتنافســيْن. ووفقــا

الكــردي بشــكل مشــترك المناطــقَ الكرديــة فــي ســوريا.
 مــن أردوغــان والبارزانــي قــد عجــزا عــن تحقيــق 

ً
لكــن علــى الرغــم مــن كل ذلــك يبــدو أنّ كلا

 لعجــز المجلــس الوطنــي الكــردي عــن 
ً
أهدافهمــا فــي كبــح حــزب الاتحــاد الديموقراطــي نظــرا

مجــاراة القــوة المتســارعة لحــزب الاتحــاد الديموقراطــي علــى الأرض )45(.   
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كمــا ســعت تركيــا لإضعــاف حــزب الاتحــاد الديموقراطــي عبــر تقويــة مجموعــات مــن المعارضــة 
 لحــزب الاتحــاد، مثــل المجلــس الوطنــي الســوري الــذي 

ً
 معاديــا

ً
العربيــة الســورية تحمــل توجهــا

 فيــه )46(. 
ً
 ســابقا

ً
كان المجلــس الوطنــي الكــردي عضــوا

 وبشــكل متكــرر علــى “الصفــة العربيــة” لســوريا ووصــف 
ً
ــد المجلــس الوطنــي الســوري علنــا

ّ
أك

 .)47( ”
ً
الطمــوح الكــردي للفيدراليــة بكونــه “وهمــا

 مــن تركيــا والمجلــس 
ً
فــي الحقيقــة أثــار هــذا حفيظــة حــزب الاتحــاد الديموقراطــي، فاتَهــم كلا

الوطنــي الســوري بمعــاداة التطلعــات الكرديــة )48(، وبطريقــة مماثلــة رفــض ائتــاف قــوى 
الثــورة والمعارضــة )كيــان معــارِض آخــر مدعــوم مــن تركيــا( مقتــرحَ المجلــس الوطنــي الكــردي 
بإسقاط صفة “العربية” من “الجمهورية العربية السورية” )49(، الأمر الذي زاد من حدة 

الانقســام العربــي الكــردي. 
فــي الســياق ذاتــه، لابــد مــن تســجيل أنــه ومنــذ بَــدْء الانتفاضــة ســعت فصائــل متعــددة مــن 
تطويــر  عــن  عاجــزة  بــدت  أنّهــا  بَيْــدَ  الكــردي،  الشــارع  تعبئــة  وراء  الكرديــة  غيــر  المعارضــة 
العربيــة  التوتــرات  حــدة  تخفيــف  وعــن  الكرديــة  المســألة  لمعالجــة  مناســبة  اســتراتيجيات 
 رؤية المجلس 

ً
الكردية. فمن جهة انتقدت كتل المعارضة الإسلامية المدعومة من تركيا علنا

 في غضون ذلك فرص المصالحة، بينما ناقشت 
ً
الوطني الكردي ورفضت منطقه، متجاهلة

التــي  كتــلُ المعارضــة العلمانيــة مثــل هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغييــر الديموقراطــي 
يشــكل حــزب الاتحــاد الديموقراطــي أحــد كبــار أعضائهــا، ناقشــت بشــكل غامــض مســألتي 

 مــن اهتمامــات الكــرد )50(.    
ً
 هامــا

ً
الفيدراليــة والحكــم الذاتــي اللتيــن تحتــان حيــزا

يضاف إلى ذلك أن المعارضة غير الكردية عجزت عن صياغة رؤية واضحة لكيفية معالجة 
المســألة الكرديــة فــي حقبــة مــا بعــد الأســد. وكمــا يحاجــج محلــل كــردي فــإن هــذا الأمــر دفــع 
الأكــراد الآن لتحصيــل  “يقاتــل  الخاصــة:  لتحقيــق أهدافهــم  بالانتفاضــة  للتلاعــب  الأكــراد 
حقوقهم التي أنكرها نظام الأسد قبل الانتفاضة وأهملتْها المعارضة أثناء الانتفاضة” )51(.  
على ضوء هذا فإن الاستنتاج الذي يفرض نفسه هو أن استراتيجيات الواقعية السياسية 
 هامــة فــي إعــادة إنتــاج الهويــة الكرديــة علــى 

ً
التــي وضعهــا أردوغــان والبارزانــي قــد لعبــت أدوارا

 منهمــا قــد طبّــق سياســة الاحتــواء ضمــن 
ً
نحــوٍ يخــدم مصالحهمــا. وعلــى الرغــم مــن أن كلا

محاولاتهمــا للتوفيــق بيــن الفصائــل الكرديــة، إلا أنهمــا أثــارا صراعــات هويــة مــن أعلــى مــن 
خــال دعــم لاعــبٍ معيــن ضــد الآخــر. لقــد عمــل كلا السياســيين أردوغــان والبارزانــي لأجــل 
دعــم نســخة المجلــس الوطنــي الكــردي المعتدلــة للهويــة الكرديــة علــى حســاب نســخة حــزب 
علــى  النســختين  هاتيــن  بذلــك  الكرديــة، واضعيْــن  للهويــة  الراديكاليــة  الكردســتاني   العمــال 
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تضاد مع الهوية العربية. 
قــد  اتبعهــا أصحــاب المشــاريع السياســية الخارجيــة  التــي  والواقــع أن سياســة أعلى-أســفل 

الهويتيــن.  بيــن  الحــدود الإثنيــة  رســخت 

خطابات المستوى الأدنى 

لمــا يقــارب النصــف قــرن حُــرِم الأكــراد الســوريون مــن إظهــار أي رمــز لهويتهــم مثــل الموســيقى 
 مــن ذلــك اضطــروا إلــى تغييــر الســمات الرمزيــة لهويتهــم الكرديــة لتتوافــق مــع 

ً
والأزيــاء، وبــدلا

الهويــة العربيــة، كتغييــر أســمائهم الكرديــة إلــى أســماء عربيــة )52(.  لذلــك كان مــن المتوقــع 
ذهــاب الأكــراد -ومنــذ بــدء الانتفاضــة- نحــو تأكيــد رمــوز وأســاطير عرقيتهــم.  

وعلــى الرغــم مــن توظيــف اللاعبيــن السياســيين لمختلــف الأحــزاب الكرديــة للرمــوز الكرديــة 
فــي صياغــة الهويــة، إلا أن هــذه الرمــوز بــدت وكأنهــا قــد عــززت الشــعور الوطنــي الكــردي علــى 
 بشــكل كامــل مــن أعلــى. ومــن الجديــر بالملاحظــة أنــه 

ً
مســتوى القواعــد دون أنْ تكــون مُوجّهــة

منــذ بــدء الانتفاضــة ظهــرت اللغــة والموســيقى والرقــص والعــادات والأعــام الكرديــة بشــكل 
واضــح علــى امتــداد المناطــق الكرديــة فــي ســوريا )53(. 

 بــأداء الرقصــة الشــعبية الكرديــة “الدبكــة” )وهــي رقصــة فلكلوريــة( 
ً
ويُســمح الآن للأكــراد علنــا

الثقافــة  فــي  النــوروز )العيــد الأكثــر أهميــة  بالعلــم الكــردي، ناهيــك عــن مهرجــان  والتلويــح 
 مــن الأكــراد دون خطــر معاقبتهــم مــن قبــل 

ٌ
الكرديــة( الــذي يحتفــل فيــه الآن علانيــة آلاف

الكــردي  الإحســاس  عــزّزَ  قــد  الرمــوز  هــذه  عــرْضَ  أن  المؤكــد  ومــن   .)54( الســوري  النظــام 
بالانتمــاء العرقــي وغــرس فــي الشــعب الكــردي شــعورَ الفخــر بعرقيتــه. والأهــم مــن ذلــك هــو أن 
هــذا العــرض العــام للعناصــر الرمزيــة بــدا وكأنــه يتفاعــل مــع الخطابــات الموجّهــة مــن أعلــى ومع 
أزمــة انعــدام الأمــن، الأمــر الــذي عــرّض الهويــة الكرديــة لعمليــة مســتمرة مــن إعــادة الإنتــاج. 
يقــر الشــاب الكــردي مــن القامشــلي ســيدار بالــدور المؤثــر للرمــوز فــي تقويــة شــعور ارتبــاط 
وتقــارب الفــرد الكــردي مــع إثنيتــه. وعندمــا ســئل عــن وجهــة نظــره فــي الرمــوز الكرديــة كالعلــم 
ــد وجــودي. عندمــا أهتــف  الكــردي وعيــد النــوروز، أجــاب بحمــاس بــأن: “هــذه الرمــوز تجسِّ
آزادي )تعنــي حريــة باللغــة الكرديــة( وألــوّح بالعلــم الكــردي فإننــي أخبِــر الآخريــن بأنــي كــرديّ. 
 أن اللغــة الكرديــة 

ً
أشــعر بالاعتــزاز الكبيــر بانتمائــي الكــردي” )55(.  وتجــدر الملاحظــة أيضــا

)وهي رمز أسا�سي للهوية الكردية( سادت -طوال الانتفاضة- الخطابَ الصادر عن الجيوب 
الكردية، اذ تمَّ التعبير عن معظم الشعارات والأغاني واللافتات -خلال المسيرات المناهضة 
 مــن المــدارس بــدأت بعــد فتــرة وجيــزة 

ً
 كبيــرا

ً
للنظــام- باللغــة الكرديــة. يضــاف إلــى ذلــك أن عــددا

مــن انســحاب قــوات النظــام بتدريــس مقــررات أساســية باللغــة الكرديــة كمــا خصصــت ثــاث 
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ســاعات مــن اليــوم المدر�ســي لتعليــم اللغــة الكرديــة وفــق مســتوى متقــدم )56(.  حيــث أكــد 
مدرســون ســوريون أكــراد – يتكلمــون بالكرديــة- فــي تقريــر لقنــاة العربيــة الفضائيــة أنّ: “لغــة 
التدريــس الأولــى )فــي المناطــق الكرديــة فــي ســوريا( يجــب أن تكــون الكرديــة بينمــا تحــل العربيــة 

والإنكليزيــة كلغتيــن ثانويتيــن” )57(. 
التــي  الثوريــة  والنشــاطات  بالتجمعــات  الخاصــة  الفيديــو  ومقاطــع  الصــور  نشــر  تــم  لقــد 
حصلــت فــي المناطــق الكرديــة علــى الإنترنــت، مــا أشــعر الكثيــر مــن العــرب الســوريين بالقلــق 
عَهــم نحــو التشــكيك بزملائهــم الأكــراد. وعلــى ســبيل المثــال 

َ
جــراء هيمنــة الرمــوز الكرديــة ودَف

أعــرب بكــر –وهــو ثائــر عربــي ســوري- عــن مخاوفــه مــن تقديــم الرمــوز الكرديــة: “إننــي أشــاهد 
مقاطــع فيديــو مظاهراتهــم لكنــي لا أفهــم كلمــة واحــدة لأن كل �شــيء يقــال بالكرديــة. يبــدو 

وكأنهــم قــد أوجــدوا كردســتان فــي ســوريا. إنهــم انتهازيــون” )58(.         
فــي الســياق ذاتــه، أقــر النظــام الســوري اســتعمال العناصــر الرمزيــة للهويــة الكرديــة ضمــن 
مســاعيه لتعبئــة الأكــراد. فعلــى ســبيل المثــال بــث التلفزيــون الســوري لقطــات حيــة للمــرة 
 الشــباب الأكــراد يرقصــون الدبكــة، كمــا 

ً
الأولــى منــذ نصــف قــرن لاحتفــالات النــوروز، مظهــرا

سُــمح للأكــراد بإجــراء مقابــات باللغــة الكرديــة )59(.  
 لمســاعي 

ً
 حاســما

ً
 يمكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن أن التلاعــب بالرمــوز كان عامــا

ً
إجمــالا

الهويــة الكرديــة، إلا أن  إنتــاج  الفاعليــن السياســيين الحكومييــن وغيــر الحكومييــن لإعــادة 
العناصــر الرمزيــة قــد فعلــت فعلهــا علــى مســتوى القواعــد بحيــث تفاعلــت مــع الخطابــات 
الموجّهــة مــن أعلــى فــي خضــم معضلــة أمنيــة وســاهمت بــذات الوقــت فــي التأســيس لصدامــات 
 
ً
هوياتيــة. ولعبــت الأعــام والموســيقى واللغــة والعــادات وغيرهــا مــن الخصائــص الرمزيــة دورا

 فــي تمكيــن الهويــة الكرديــة وتوليــد شــعور قومــي كــردي إلــى درجــةٍ باتــت معهــا الهويــة 
ً
حيويــا

 عــن غيرهــا مــن الهويــات. وبعبــارة أخــرى فــإن هــذه الخصائــص الرمزيــة تؤكــد 
ً
ــزة الكرديــة مُمَيَّ

علــى مفهــوم “نحــن” فــي مقابــل “هــم”، مــا يعنــي أنهــا بمثابــة دوافــع محتملــة لصدامــات هوياتيــة.  

الخاتمة

الهويــة  بنــاء  قــد عبّــدت الطريــق لإعــادة  فــإن الانتفاضــة الســورية  بنــاءً علــى هــذا التحليــل 
 فــي إعــادة بنــاء الهويــة الكرديــة وإثــارة 

ً
 محوريــا

ً
الكرديــة. ويبــدو أن أربعــة متغيــرات تلعــب دورا

الصدامــات الهوياتيــة. يأتــي فــي المقــام الأول أصحــابُ المشــاريع السياســية الحكوميــون وغيــر 
الحكومييــن الــذي ســعوا لإعــادة إنتــاج الهويــة الكرديــة علــى نحــو يخــدم أهدافهــم، ثــم يأتــي فــي 
فــوا المقومــات الماديــة والرمزيــة )كالإعــام 

ّ
المقــام الثانــي والثالــث كل أولئــك الفاعليــن الذيــن وظ

 والأســلحة والفلكلــور الكــردي( لتعضيــد الهويــة الكرديــة علــى حســاب الهويــة العربيــة. فمــن 
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جهة أولى اعتمد النظام السوري سياسة الاحتواء تجاه الكرد في محاولة لتقسيم المعارضة 
 الأكراد شبهَ حكمٍ ذاتيّ. 

ً
 ولتحييد الخطر الكردي في شمال شرق البلاد، مانحا

ً
المجزأة أصلا

ومــن جهــة ثانيــة تنافــسَ المجلــس الوطنــي الكــردي وحــزب الاتحــاد الديموقراطــي واتحــاد لجــان 
 علــى الخصائــص 

ً
الشــباب الكــردي لإعــادة إنتــاج نســخ مختلفــة مــن الهويــة الكرديــة اعتمــادا

 مــن المجلــس الوطنــي الكــردي وحــزب 
ً
الماديــة والرمزيــة. وكمــا أوضحــت هــذه الورقــة فــإن كلا

الاتحــاد الديموقراطــي قــد تنافســا لتحقيــق قــدر أكبــر مــن الحكــم الذاتــي للأكــراد ولربــط 
 بأكثــر مــن ربطــه بالدولــة الســورية. علــى خــاف ذلــك 

ً
الشــعور الوطنــي بالأمــة الكرديــة حصــرا

حــاول اتحــاد لجــان الشــباب الكــرد إعــادة إنتــاج هويــة كرديــة تســلط الضــوء علــى الانتمــاء 
للدولــة الســورية، كمــا ســعى إلــى تعزيــز التوافــق بيــن الأكــراد والعــرب.   

 من هؤلاء الفاعلين قد وظف البنية المادية والعوامل الرمزية لإعادة صياغة 
ً
والواقع أن كلا

الهويــة الكرديــة، فــي الوقــت الــذي كانــوا فيــه يتصارعــون لأجــل تثبيــت مواقعهــم. لكــن التبايــن 
 مــن الهيمنــة. وعلــى الرغــم مــن 

ً
الواســع فــي الإمكانــات أتــاح لحــزب الاتحــاد الديموقراطــي حالــة

افتقــار حــزب الاتحــاد إلــى الشــرعية الدوليــة غيــر أنــه نجــح فــي تأســيس ســلطة صلبــة تســتند 
إلــى ثلاثــة أركان: القــوة المســلحة والمــال والقاعــدة الشــعبية، ويرجــع ذلــك إلــى تعبئتــه الفعالــة 
 
ً
لمختلــف الطبقــات الاجتماعيــة تحــت مظلتــه بحيــث أضحــى -بحكــم الأمــر الواقــع- مفوضــا

بالشــؤون الكرديــة. بينمــا عانــى المجلــس الوطنــي الكــردي مــن الانقســامات وعجــز عــن تشــكيل 
ســلطة ثلاثيــة الأركان مكافئــة لمــا لــدى حــزب الاتحــاد الديموقراطــي. وفــي الوقــت الــذي اســتفاد 
فيــه المجلــس الوطنــي الكــردي مــن الدعميــن الإقليمــي والدولــي إلا أنــه افتقــر للقــوة العســكرية 
والدعــم الشــعبي وعجــز عــن توســيع قاعدتــه الاجتماعيــة. أمــا اتحــاد لجــان الشــباب الكــرد 
قــوة، حيــث لا ســاح ولا  مقــوّم  افتقــاره لأي  بحكــم  المنافــس الأضعــف  أنــه أضحــى  فيبــدو 
تمويــل ولا دعــم إنْ علــى المســتوى الدولــي أو علــى مســتوى القواعــد الجماهيريــة. ناهيــك عــن 
 
ً
 كبيــرا

ً
أن معظــم شــباب اتحــاد اللجــان قــد غــادر ســوريا لأســباب أمنيــة، الأمــر الــذي لعــب دورا

فــي إحبــاط مســاعيهم للاندمــاج داخــل الدولــة الســورية. 
رغم ذلك فإن جميع أصحاب المشاريع السياسية، وبغض النظر عن التفاوت في أجنداتهم 
وقدراتهــم، يعيــدون إنتــاج الهويــة الكرديــة وفــق منهجيــة تبــدأ مــن الأعلــى وتنتهــي بالأســفل، 

ويثيــرون بخطابهــم صدامــاتِ الهويــة.
 فــي إعــادة تأســيس الهويــة الكرديــة هــو المعضلــة 

ً
 فعــالا

ً
يبقــى المتغيــر الأخيــر الــذي يلعــب دورا

الأمنيــة التــي واجهــت الكــرد. والحقيقــة أن معضلــة الأمــن التــي تصاعــدت طيلــة الصــراع ترســخ 
الحــدود الإثنيــة بيــن العــرب والأكــراد.
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بالمحصلــة اســتغلت السياســات المفروضــة مــن أعلــى والتــي طبقهــا كلٌّ مــن النظــام الســوري 
والفاعلــون السياســيون الأكــراد والمعارضــة العربيــة الســورية والقــوى الإقليميــة، اســتغلت 

الهويــة الكرديــة لأغــراض الواقعيــة السياســية.  
تلاعــبَ كلٌّ مــن هــؤلاء بالمقومــات الماديــة والرمزيــة لتقديــم صيغــة محــددة مــن الهويــة الكردية. 
والأمــر الأكثــر أهميــة هــو تفاعــل هــذه الخطابــات الموجهــة مــن أعلــى مــع الخطــاب المنبثــق مــن 
الأســفل، مــا عــرّض الهويــة الكرديــة ضمــن ســياق أمنــي ضاغــط إلــى عمليــة مســتمرة مــن إعــادة 

الإنتاج.
إلــى زمــن كتابــة هــذه الورقــة يبقــى مــن غيــر الواضــح أي مــن هــذه النســخ للهويــة الكرديــة ســوف 
تستكملها عملية إعادة الإنتاج وما هي الآثار التي ستترتب على ذلك في سوريا مابعد الأسد. 

 يكن... من المؤكد أن الهوية الكردية قد دخلت عصر التمكين.
ً
أيا

ojs.st-andrews.ac.uk :المصدر
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-28 مجموعة الأزمات الدولية، كانون الثاني/يناير 2013، مصدر سابق، ص 4-18.   

-29 مقابلــة الباحثــة عبــر الســكايب مــع ناشــط تابــع للمجلــس الوطنــي الكــردي )لــم يتــم ذكــر اســمه( فــي 
22 نيســان/أبريل 2013.   

مجموعــة   
ً
أيضــا وانظــر  ســابق،  مصــدر  غامــض”،  ومســتقبل  مضطــرب  مــاضٍ  ســوريا:  “أكــراد   30-

 .4-5 ص  ســابق،  مصــدر   ،2013 الثاني/ينايــر  كانــون  الدوليــة  الأزمــات 
-31 لمعلومــات أوفــى عــن دور لجــان التنســيق المحليــة خــال الانتفاضــة الســورية، انظــر مقالــة أنطونــي 
ــد معارضــة جديــدة فــي ســوريا”، النيويــورك تايمــز 30  ِ

ّ
 لجــان الحــارات والشــوارع يول

ُ
شــديد “تحالــف

حزيران/يونيــو 2011. 
-32 صفحــة اتحــاد لجــان الشــباب الكــرد فــي ســورية علــى الفيــس بــوك، تمــت مشــاهدتها فــي 22 نيســان/

أبريل 2013، انظر الرابط.  
مجموعــة   

ً
أيضــا انظــر   .2012 الأول/أكتوبــر  شباط/فبراير-تشــرين  ســوريا،  فــي  ميدانــي  عمــل   33-

 .17 ص  ســابق،  مصــدر   ،2013 الثاني/ينايــر  كانــون  الدوليــة  الأزمــات 
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-34 مقابلة الباحثة مع ثائر كردي لم تذكر اسمه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بدمشق.   
-35 مجموعة الأزمات الدولية، كانون الثاني/يناير 2013، مصدر سابق، ص 18.   

-36 عمل ميداني في 24 أيار/مايو 2012 في منطقة اللوان بدمشق.   
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-38 انظــر الملحــق 13. الصــورة متوفــرة علــى صفحــة اتحــاد اللجــان علــى الفيــس بــوك، تمــت مشــاهدتها 
فــي 22 نيســان/أبريل 2015، انظــر الراب�ـط.

-39 مقابلة الباحثة عبر السكايب مع كردي لم تذكر اسمه في 22 نيسان/أبريل 2013.   
-40 مجموعة الأزمات الدولية، كانون الثاني/يناير 2013، مصدر سابق، ص 10.   

-41 مقابلة الباحثة عبر السكايب مع درويش في 21 نيسان/أبريل 2013.   
-42 مجموعة الأزمات الدولية، كانون الثاني/يناير 2013، مصدر سابق، ص 28-29.   

-43 إيان تراينور “يتعين على تركيا اغتنام عرض السلام المقدم من زعيم حرب العصابات الكردية” 
 “زمــن اســتراتيجية تركيــا الكرديــة”، موقــع “تــوداي زمــان” 

ً
الغارديــان، 21 آذار/مــارس 2013. اقــرأ أيضــا

الإلكتروني، تمت مشاهدته في 14أ يار/مايو 2013، انظر الرابط. 
-44 مجموعة الأزمات الدولية، كانون الثاني/يناير 2013. مصدر سابق.

-45 مصدر سابق، ص 4.   
46 تأســس المجلــس الوطنــي الســوري فــي 23 آب/أغســطس 2011 بدعــمٍ مــن تركيــا والســعودية، وهــو 
بمنزلــة ائتــاف لأحــزاب معارِضــة هيمــن عليــه الإســاميون. وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012 تأســس فــي 
قطــر ائتــاف قــوى الثــورة والمعارضــة، وهــو مجــرد تكــرار للمجلــس الوطنــي الســوري. لتفاصيــل أوفــى 
عــن العلاقــات العربيــة - الكرديــة خــال الانتفاضــة، انظــر فــاروق حجّــي مصطفــى “الكــرد الســوريون 

والحــراك الديموقراطــي” )بيــروت: الــدار العربيــة للعلــوم، 2013( 
-47 فــي تموز/يوليــو 2012 وخــال مؤتمــر لأحــزاب المعارضــة الســورية فــي القاهــرة قــال برهــان غليــون 
انظــر  الفيدراليــة”،  أوهــام  عــن  التخلــي  الأكــراد  علــى  “يتعيــن  آنــذاك  المجلــس  رئيــسَ  وكان  بإصــرار 

  .39 2013، مصــدر ســابق، ص  الدوليــة  الأزمــات  مجموعــة 
-48 مصدر سابق.   

 طرحــه المجلــس الوطنــي الكــردي لانضمامــه إلــى المجلــس الوطنــي الســوري، 
ً
 مســبقا

ً
-49 كان هــذا شــرطا

 علــى العلاقــات بيــن المجلســين؛ الوطنــي الســوري والوطنــي الكــردي. 
ً
، مــا انعكــس ســلبا

ً
ورُفــض لاحقــا

انظــر مجموعــة الأزمــات الدوليــة كانــون الثاني/ينايــر 2013، مصــدر ســابق، ص 80.   
-50 فاروق حجّي مصطفى، مصدر سابق، ص 48-60.    

-51 مقابلة الباحثة مع محلل كردي لم تذكر اسمه، 22 نيسان/أبريل 2013.    
-52 انظــر “ممنــوع آزادي”، موقــع “المــدن” الإلكترونــي، تمــت مشــاهدته فــي 22 نيســان/أبريل 2015، 

انظ�ـر الراب��ط. 
انظــر  الكرديــة،  التجمعــات  عــن  دوليــة-  أنبــاء  وكالات  -التقطتهــا  شــاملة  صــور  علــى  للحصــول   53-
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فــي فــي 22 نيســان/أبريل 2015، انظــر الرابـ�ط.
-54 يقــام عيــد النــوروز فــي الحــادي والعشــرين مــن آذار فــي كل عــام، وهــو يعنــي اليــوم الأول مــن الســنة 
 للأســاطير الكرديــة انتصــارَ الآلهــة علــى الشــيطان. لمعلومــات أوفــى عــن مكانــة 

ً
الكرديــة، ويمثــل وفقــا
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ً
شــاهد أيضــا

22 نيســان/أبريل 2015، انظــر الراب�ـط.
و “أكــراد ســوريا يجــدون لغــة الحريــة”، موقــع وكالــة الأنبــاء العالميــة الإلكترونــي، تمــت مشــاهدته فــي 22 

نيســان/أبريل 2015، انظر الرابط. 
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-58 مقابلة الباحثة مع محمد في 21 آذار/مارس 2012 بدمشق.   
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وســوريا بألــف خيــر”، تمــت مشــاهدته فــي 26 نيســان/أبريل 2013، انظـ�ر الراب��ط. 
 عــن احتفــالات 

ً
وبعــد أســبوع واحــد فقــط مــن انــدلاع الانتفاضــة، نشــرت وكالــة الأنبــاء الســورية تقريــرا

النــوروز شــددت فيــه علــى أن النــوروز “فرصــة للتأكيــد علــى الوئــام والحريــة والســام للجميــع، آمليــن 
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الثقافيــة لســوريا”، انظــر “المجتمــع الكــردي فــي ســوريا يحتفــل بيــوم النــوروز” الموقــع الإلكترونــي لوكالة 
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